
موهـــــاكس.. المعركـــــة الـــــتي أطـــــاح فيهـــــا
العثمانيون بجيش أوروبا في ساعتين

, يونيو  | كتبه رنده عطية

كثـيرًا مـا طـالعت طيلـة العقـد المـاضي موجـات متلاطمـة مـن الصـدام المفتعـل وغـير المفتعـل بين أوروبـا
وتركيـا، بعـض مـن تلـك الموجـات كـان لي فرصـة التعمـق في تفاصـيلها بحكـم دراسـتي وعملـي، إلا أنـني
وقفـت علـى حجـم غـير طـبيعي لكراهيـة أوروبيـة للأتـراك، لكـن وفي جولـة سريعـة في صـفحات التـاريخ
الماضيـة أيقنـت أن هـذا الموقـف ليـس مـن فـراغ، وأن هنـاك خلفيـة لهـذا التـوجه الـذي انعكـس علـى

السياسات الرسمية لمواقف دول أوروبا حيال الكثير من الملفات التي تكون أنقرة طرفًا فيها.

معركة موهاكس، إحدى الضربات الموجعة التي لم تنسها أوروبا للأتراك المسلمين وسلطانهم سليمان
القــانوني، وذلــك حين كسر الجيــش العثمــاني أنــف الغطرســة الأوروبيــة ببسطه ســيطرته الكاملة علــى

المجر في أقل من ساعتين، ليصبح أسرع نصر في التاريخ وأقوى ثأر للعثمانيين من الأوروبيين.

ورغـــم مـــرور مـــا يقـــرب مـــن  عـــام علـــى تلـــك المعركـــة الـــتي دارت رحاهـــا في  مـــن أغســـطس
، فــإن ذكراهــا لا تــزال تمثــل كابوسًــا يــؤرق مضــاجع أوروبــا حــتى اليوم وشبحًــا يطــارد صــفحات
بطــولاتهم المزيفــة، فمــاذا نعــرف عــن تلــك المعركــة الخالــدة وبطلهــا الــذي لا يوجــد ســياسي أو تــاريخي

أوروبي إلا ويعرفه أيما معرفة؟
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سليمان القانوني.. الملك الشاب
عقــب وفــاة الســلطان ســليم الأول (-) تــولى مقاليــد الخلافــة نجلــه الشــاب ســليمان
القانوني ( -) عاشر ملوك الدولة العثمانية، وكان لم يتجاوز الـ عامًا، عُرف عنه العدل
والحكمة والتفقه في علوم الدين رغم صغر سنه، وكان دومًا ما يزين كلامه بأيات من القرآن الكريم،

وهو ما أعطى صورة خاطئة لدى ملوك الممالك التي كانت تحت سيطرة العثمانيين.

وبعد فترة وجيزة من تقلده الحكم أرسل رسوله إلى ملك المجر، بال توموري، إحدى ممالك الدولة
العثمانية، لدفع الجزية، إلا أن الملك رفض، متوهمًا ضعف السلطان الجديد صغير السن، بل بلغ به
الاســتهزاء أن قتــل الرســول، في رسالــة فُسرت حينهــا بأنهــا بدايــة تمــرد وخــروج عــن معاهــدات الــولاء

والطاعة التي أقسم عليها ولاة المستعمرات الخاضعة للحكم العثماني.

الرسالة الأكبر التي تلقاها المسلمون عقب هذه الحادثة أن أوروبا على مشارف الخروج عن السيطرة،
مدفع و  يبًا ما دفع القانوني إلى تجهيز جيش من المسلمين، قوامه مئة ألف جندي، وتقر
سفينة، وخ من إسطنبول في  من أبريل  في اتجاه العاصمة المجرية، ثأرًا للرسول المغدور

به واستعادة لهيبة وكرامة الدولة وتلقين الأوروبيين درسًا لن ينسوه.

وحين تنــامى إلى مســامع الأوروبيين تحــرك جيــش المســلمين، أعلــن بابــا الفاتيكــان، كلمينــت الســابع،
حالـة النفـير العـام في أنحـاء أوروبـا كافـة، وحثهـم علـى القتـال والتصـدي للثـأر مـن جيـش العثمـانيين،
مستعينًا بحزمة من التحفيزات منها أن أصدر قرارًا بمنح صكوك الغفرات لكل مجند صليبي يشارك

في هذه الحرب.

بدأ الإعداد في انتظار قدوم جيش المسلمين الذي نجح في استعادة العديد من
القلاع الحصينة خلال طريقه للمجر

يًا قويًا تحت مسمى “حلف وبالفعل في غضون أيام قليلة استطاعت أوروبا أن تكون تحالفًا عسكر
يــة الرومانيــة المقدســة” وتضمــن مجنــدين مــن عــدد مــن دول القــارة العجــوز في مقــدمتها: الإمبراطور
إســـــبانيا وإيطاليا وألمانيا والنمســـــا وهولنـــــدا وبلجيكا وسويسرا ولوكســـــمبو ومناطق واســـــعة في

فرنسا وأراضي أوروبية أخرى ومملكة المجر.

وبجنود تلك الدول ومعهم بعض المرتزقة من بعض الشعوب الأخرى تم تكوين أحد أقوى جيوش
أوروبـا، مـدججين بأحـدث الأسـلحة والعتـاد، تحـت قيـادة الملـك لـويس الثـاني، وبـدأ الإعـداد في انتظـار
قدوم جيش المسلمين الذي نجح في استعادة العديد من القلاع الحصينة خلال طريقه للمجر، على
يـد رأسـها حصـن بلغـراد، ليصـل إلى العاصـمة الأوروبيـة بعـد  يومًـا مـن السـفر قطـع خلالهـا مـا يز

على ألف كيلومتر سيرًا على الأقدام. 



يخ أسرع انتصار في التار
بينما كان ينظر ملوك أوروبا للسلطان العثماني على أنه حديث عهد بالمعارك العسكرية، كان القانوني
فوق مستوى جميع التوقعات، وهو ما تجسده الخطة المحكمة التي وضعها لإدارة معركة موهاكس،
حيـث اعتمـد في خطتـه علـى اسـتدراج قـوات أوروبـا بخديعـة الإغـواء حين أوهمهـم بتراجـع المسـلمين

أمامهم.

الخطــة اعتمــدت علــى اصــطفاف جيــش المســلمين في  صــفوف:  للجنود والصــف الثــالث الأخــير
للملـك ومعـه بعـض المقـاتلين ومـن ورائهـم المـدافع والأسـلحة الثقيلـة، ومـا إن بـدأت المعركـة بالتحـام
الجيشين، تراجع الصفان الأول والثاني من جيش المسلمين إلى الوراء، فاعتقد الجنود الأوروبيون أن

المعركة انتهت مبكرًا بانسحاب الجيش المسلم.

وعليــه انــدفع جنــود الكنيســة الأوروبيــة مخــترقين جيــش المســلمين ظــانين أن الأمــر انتهــى، ليفــاجأوا
بالمدافع من خلف الملك وجنوده تحصدهم حصدًا، فيما تم محاصرتهم من قوات الصفين، الأول
والثاني، وما هي إلا ساعتين على الأكثر حتى أبيد جيش لويس بالكامل، بعد أن غرق معظم جنوده
في مســتنقعات وادي موهــاكس، فيمــا أسر جيــش العثمــانيين  ألــف مــن مقــاتلي أوروبــا ، في حين

ارتقى عشرات الشهداء من صفوف المسلمين.

شهدت تلك المعركة واحدًا من أغرب المواقف في تاريخ الحروب العسكرية على مستوى العالم، فبينما
أعــرب الجيــش الأوروبي عــن اســتعداده للاســتسلام رفــض الملــك العثمــاني هــذا العــرض، ليمنحهــم
سلاحهـم مـرة أخـرى للقتـال، ومـن يرفـض كـان يهـدد بالذبـح حيًـا، وبالفعـل عـاود الأوروبيـون القتـال،

لكنه قتال اليائس من الحياة الموقن بالهزيمة.

موهاكس وغيرها من المواقف الأخرى كانت السبب الأبرز في حالة الحقد التي
تخيم على الموقف الأوروبي تجاه تركيا

كسر الغرور الأوروبي
يًا عظيمًا في العاصمة المجرية، عقب الفوز التاريخي للمسلمين، أعد السلطان العثماني عرضًا عسكر
بوادبسـت، بعـد توحيـد شطريهـا، “بـودا” و”بيسـت”، في مشهـد مهيـب، تصـادف مـع عيـد الأضحـى
المبارك، فتلقى القانوني تهاني العيد والنصر معًا، وهو الذي كان قبل شهرين يستقبل تهاني عيد الفطر

في بلغراد حين فتحها وهو في طريقه إلى المجر.



وبهـذا الانتصـار حكـم العثمـانيون قبضتهـم علـى كـل المنطقـة الممتـدة بين عاصـمتهم إلى أسـوار فيينـا،
فيما انهارت العقبة التي كانت تعوق وصول جيش السلطان إلى النمسا وألمانيا، لتصبح تلك المعركة
إحــدى أبــرز العلامــات الفارقــة في تــاريخ العلاقــات العثمانيــة الأوروبيــة الــتي لا تــزال حــاضرة حــتى يومنــا

هذا.

ورغم مرور خمسة قرون كاملة على موهاكس، تلك المفخرة التي يجب أن تُدرس لأبنائنا في المدارس
ــا تركناهــا للأوروبيين لتشويههــا بين الحين والآخــر، مــن خلال تطعيمهــا بتفاصــيل والجامعــات، فإنن
مزيفة، في محاولة لتقليل وقعها عليهم بعدما تركت فيهم آثارًا من الصعب محوها رغم مساعي

التشويه.

وبعيـدًا عـن عـشرات المعـارك الـتي خاضتهـا الدولـة العثمانيـة في مشـارق الأرض ومغاربهـا، بعضهـا كلـل
بانتصارات هائلة، إلا أن التأثير الناجم عن تلك المعركة خصيصًا هو ما أعطاها كل هذا الزخم، كونها

لا تزال تمثل العقبة الأبرز في مسار وتاريخ العلاقات بين أنقرة وعواصم أوروبا.

ويذهـب الكثـيرون إلى أن موهـاكس وغيرهـا مـن المواقـف الأخـرى كـانت السـبب الأبـرز في حالـة الحقـد
الــتي تخيــم علــى الموقــف الأوروبي تجــاه تركيــا، وليــس ببعيــد أنهــا واحــدة مــن الــدوافع الرئيســية وراء
رفضهــم انضمــام أنقــرة للاتحــاد الأوروبي، فوجودهــا أمــامهم يذكرهــم بتلــك اللحظــات الداميــة الــتي

أسقط فيها الجيش العثماني أسطورة التفوق الأوروبي المزيفة.
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